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رساأولىكانتسمكونىرنا

نمرنكنلمكاتبة.9791مواليد،سوريامن

الالكترونئة..-
وصحفيه.

نتمهتعاليقال:

إليهءأرسلث

المفلفافتحت

الؤعنبميدة

بيننا.

الل!تلكومنذ

الهذيانأؤل

صديقتي:

3أعرفلابت

قاثاجواتنتطر

فيسأخبرلب

المالنبيذكأس

أأنيصلغهل

أصابهحفاهل

أينزف؟

أيصرخ؟

!ضكسرواهل

هوانسدا؟اأم

أريدكلا،الآن

الطالمخاو!

فق!ةصديقتي

11حبزهاتحو!أ

يلىالب!9وعنلى

سفكونى."رنا

والوطن.غربتهبينجسرفتحبغرض

الوسائلعبرتبادلناهالمجملخلالمنسوىبعضالحا

.تمحوالمسافاتورقهاللغةفيوسيلتنافنجملبر،

.(!الهذيان"أوسبمعنونة!سالةمنهوصلتنيأئابمبعد.بريدفي

مسافبما"منظهرهاعلىكت!تباريسلمدينةبطاقهيحويكان.

المناويرغوايةقتحثببملىطززهابيضاءوورقةإلينا"كتمب

الوطن.لاسماختزالأالعناوينت

استفهادإشارةسوىيجممهمالاةوامرأرجلبينالسؤالمصح

.أئاممد

بمدوائي،عافاعشرينمنأكثرمنذباريسفيمقيغأئيأمر

عنها.أبحثالتيالإجاباتكليجمعبسؤالرالإمساكأستطيع

الوطن؟حالمت

نحملاعه؟

القلب؟ان

تللثتكتمبالتيهيأصابعيفليستةالمرتجفالخصذالهذرثي

القلمببإنه.استفهامهإشارةعلىالقبضقأستطيعلاسؤالماء

كيفأدريلامحبرةإلى،بهالوجغفاضكفما،تمتاأصابغء

المتخثر.الدتميشبهماس

برا



بميدةاكرهذالوجعيصبححينإلىمؤخلهأحواثناباتترثما

الأولى.رسالتكمنكأنتظز

للبموذتي

طالق

أخفةهل.لهسأكتبهاالتيالرسالةفيأفكروأناأياحئممضت

أشهكماالوطنقضةلهأسردأئم؟الحقائقفأجفلقلقهمن

محالااتفملكماإخبارفيتقريبرإلىرسالتيأخو3أتمبها؟

؟التلفزة

للأسلوبالاكتراثدونمنإليهأكتمتأنقزرثالأمرنهايةفي

المتاصالأجويةحافةإلىإيصالهأتمقدكنثسزيفيأئيإلا

الحبإيجاذمحاولاتتامنالرغمعلى،أئنامتأكد؟كنتفقد

نقترعندماإنصافاللافخفيسنقع،ماسؤال!عنل!جابة

لحهبالفشلتوصيفاتثاتبوءماوغالئا،الحدثتوصيفمن

الإجابة.منتصفإلىوصولنا

الهذيانأؤلولأته

..طالقنعم

يبذلىأنوأخشىمرتجفإ،ساقاعلىيقصبخير.ليسالوطن

.الموتبعكافي

أحدهـ.لمعتقلينواالجرحىتاؤهالتعلىنستيقظالصباحفي

الرؤنتركبالشاشةأمامنجلس.الموتعذادززيضفط

هـرئمالفاجمبما،نتحض!زأننلبثما.ساعةكليتصاعدالذي

وعجزا.وحزئاقهزاالمالماداتعذكللنفخز،المجزرة

فكمتهاجمنيالآن.رسالتيفيالفرحغيألتستقذرأئذأدرخ

حكايازتفييبعلىمعلنغيراتفاقربعقدقمناوكائنا،خرقاء

الشخصنة.

.والنوماليقظةفيتحاصرنيبأسئل!أهجممقأناها

المنتف!بطنهاعلىيذهاتضعسورياصورةتلاحقنيصارت

:وتسأل..تتلفسمه

؟كاذبحقلأهو

مشؤه؟جنينأئم

بالبشر؟زائدةتخمةأئم

ومضى...ظهرهالسؤالملناأدارالمزاتمنوكم

موذتي

سلمى

خوف

موذتي

سلص:

اوأ،باتبالذبامحاصرةالمدنأنالتلفزةمحطاتعلىرأيث

عسكريأصوز!ثاب.أخرىإلىمدينبمامنيقفزالموتشبخ

السمامنيتساقطونبشر.الكاملعتاذهميحملونوجنوب

البلد؟فيسينبتمحصكلأفيكالمطر.

خبمتحملجريدةإلىيديمددثكفماالخو!يضمفني

نح!ينهضرجلأباتالخوف!سلمى،الخوف.الوطنعن

تفصلذالتيالمسافةمنالرغمعلى،وضربيبركليولبدأ

بال!نسقطكيفأدركتفقطالبارحة.الحدثمكانعن

الفارغةصباريسشوارعفنيأمشيكنتحين،الرعبهاولة

أحديزورهلاكقبرالموحشةالشوارعتلك،أطفالناضحكات

ببتهرولرتماأو،دمشقفيتمشيبخطايشمرتللحطإ،

طائشة.رصاصةخشيةالمتطاهرين

؟أهذيأ

خارآخرهواءعنببحثيالشغحاشةأفقدبدأتكائي

باريس.

طالق

الخو!جزحا

طالق:

الخو!يصبح،الموتعنبالمسافةنبتمدفحينحق.معك

ائهـشهدصوزليعفقواالوجعمساميزيدفونالناس.مضاعفا

ثةجمنالجدار.انهازصوره!اكثرةمن.الخوفايىجدعلى

خر،أفاأوأخاأوأئاأوطفلأفقدقنالخو!.اهتزالموت

مكاإلىالأرواحتجاوزالخوف.جثامينهممعالخو!ليشتغ

تشصأن،الوطنمفهومم!يتوةأنالأكبرالرع!بباتآخر.

أحببناهم.منعناويننفقذأن،فيهأحلافنا

عمرصواقتصا!،اكرلماذبسحقيطالبونناالفمتختل

هافيالخنادقأكثزوما.للموتخندقرفيووضمهأعمارنا

المقابىالجهةفيعدؤهليقتلخندقهحفريريدكل:الوطن

مقااإلىالخنادنتحو!لت،اليإنذسابقدونومن.الحياةمن

جماعتبما.

طلدهشاشةفرغمةقؤةإلىخوفكتحو3هوانمنكأريدهما

الأتم.أماممكابزابالوقوفمطالبتكسوىأملألاأئيإلا

سلمى



حمص؟

كيف؟
؟؟كيف

حدث؟؟؟كيفقولي

الأوصلءكذبةبمنزلةإلاهيماأخباليمنأسمثهماإنقولي

)نيسان

سينتهـبكابوسبىمأخوذوائي،بمدأستيقطلمإئيليقوليأو

قليل!بمد

شيء)أفيقولي

بالمسااأشعز.رئتىفيءالهوايمتصرقنهناك،سلمى

عنقي.علىيلتصمشنق!حبلوكألفا

حمص.أئيأشعر

الهرااهذ4تبذبرسال!أخرجيني.سلمى،أختنقأنا

سينمادعرضاكانحدثماإنبالقولالحياةإلىأعيديني

فاشلأ.

؟أخبرهابماذ

القتلى؟بعدب

؟الطغاةيبفيالمدنبسقوط

؟المزدهرةالموتبتجا!ة

الصمت.سوىأمامييكنلم

اعنوابلامنهرسالةوصلتنيالأخيرةرسالتهمنأسابيعبمد

لم.أقرأكلن..أقرأك"لن:الرسالةأمامأرذدأئافاوقفث

الصغير.الظرففتحتلكني

وطن)ياسلمى

اشتقتلك.

انتظر..أناعليكي.خايف

أنا..!قط

الأطفاعن..أولادهنفقدناللواتيالأفهاتعنبكيت.بكيت

اليتامى.عدابفيأصبحواالذين

والمدالشوارععلى.البكاء،منطقيقاوموقرجال!علىبكيت

بكبورتما.والأقاربوالجيرةاكرةالذعن..والساحاتوالقرى

جميغا.لنايشغكبيبرقببروعن..والمقتولالقاتلعن

فيها:ؤقلث،طارقإلىرسالتيكتبث

محاوفييديأمدلمأناها.الوطناسمهحل!اإليك"يأخذني

الآتوعلى،الدمعيمسخ"انأحدنافملى"بينناالمسافةلابتلاع

وأر.يينناقفلمواوايىوالأدواكنالأمادلتباأريد،نعم.يبكيأن

.الإجاباتصاحمتوأنت،الاستفهامإشارةصاحبةأناأكونان

ولي!،المسافةليفلتكن.دائرةبنصفالوجععلىنلتصتمال

تعبتعالئا:الصراخلييحقرتمافقطحينها.هناالمكانلذ

تعبنا.،تعبوا

-..".الوطنهذاإلىاشتياقيإليكأشتانأيضاوأنا

المنك!صالخطفي.الرسالةتحتاجهماكانفقطواحدانكساز

طؤ.إليهالرحيلفيرغبتيأخئئكنث/تمافامنتصفهافي

الظأبىالذيالاربخوأدخلتها،ظرفداخلووضعتهاالرسالة

التيا،الأخيرةبرسالتيكنترئما.إليهيدخلانسابفا

بالفياب.البريدصندوقيتفخيخأتعفد،أرسلها

......!سلمى

أنا

ابر!ا،ا


